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طائفــة مــن هــذه الفــروض (*) ــر فــى الإســلام  التــى قــال بهــا دعــاة هــذا  وقـد بلــى تــارخ الف

ـل سـئ ، النموذج  سـاطة فـى   –فقیل مثلاً أن السامیین فطروا على غرزة التوحید وال
اعــدة ، فــى الــدین والفــن واللغــة والحضــارة  ــة فصــل وم ــتهم عقل لا جمــع ، أو أن عقلی

ــات والمفــردات منفصــلة أو مجتمعــة فــى غیــر ، وتــألیف  فــلا قبــل لهــم إلا بــإدراك الجزئ
صـــنعوا شـــیئاً أكثـــر مـــن أنهـــم تلقـــوا دائـــرة المعـــارف  ،تناســ  وظنـــوا أن المســـلمین لـــم 

ع والثـامن  لـه مسـلماً بهـا فـى القـرنین السـا ـان العـالم  ة فى صورتها التى  أو ، الیونان
ة ورددوها ، أنه لا فلسفة لهم  ل ما صنعوه أنهم حاكوا الأفلاطون قـف الأمـر . و ولـم 

ه نتائ، عند ذلك  أخذ بها الدارسین ، ج شتى بل ترتب عل   .لایزال 
ة: محمد حسینى أبو سعدة .أنظر د  .229ص، الإستشراق والفلسفة الإسلام
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الـــذ یرجـــع التفســـیر المعاصـــر ) 1823- 1892( E.Renan"إرنســـت رنـــان " یـــر  )*(

ة والفلسـفة خاصـة بوصـفها معجـزة جـاءت علـي غیـر مثـال  إسـماعیل (للحضارة الیونان
ــة فلســفة ا: مظهــر  ــة النهضــة العر ت ــم ، م ــاعرة ، للــذة والأل .) 19ص ، 1936، الق

ــان  ــارخ الأد ــه ت تا ــرن الغــریین ، مــا ورد فــي  ــة معظــم المف وقــد أخــذ بهــذه النظر



138  

                                                                                                                              
ـاز لتفـوق الغـرب  ـرهم الإنح تجلـي فـي ف غلـب علـیهم التعصـب و ، المعاصرن الـذین 

م الـذ نهلـت مـن یناب ـة أو الجهل بتراث الشرق القد أو الأمـران ، عـه الحضـارة الیونان
ـان زلـر ، معاً  ـة مـن القـائلین ) 1908 -1814(وقد  ـه تـارخ الفلسـفة الیونان تا فـي 

ذلك الحال مع جومبرتز . بهذه النظرة مرددا ما قاله رنان  الـذ "  T.Gomperzو
ـــه الشـــهیر  تا ــــرو الیونـــان " صـــدر  ـــارة للســـیر هنــــر  Greek Thinkersمف ع

ـاء :" تقـول  Henery Summer Maineمین سـمر  عـة العم لا ، اسـتثناء قـو الطب
 Theodor)" إلا وهـــو إغرقـــي الأصـــل ، یوجـــد أ شـــئ یتحـــرك فـــي هـــذا الكـــون 

Gomerz: Greek Thinkers –Ahistory of Ancient Philosophy , 
Trans.by Laurie Magus, London ,1939, Vol.1,P.283)  ، علـي الـرغم

ـــي الیونـــان مـــن أن جـــ ـــأثیرات المصـــرة عل عض الت ـــ ـــه ب تا ـــا  ـــي ثنا ـــرف ف عت ومبرتز 
وغیره مـن عناصـر الثقافـة الأخـر التـي ) Ibid,P.5(خاصة في مجال الطب الشعبي 

ــــر علــــي حــــد تعبیــــره  اكتســــیتها الیونــــان مــــن مصــــر بــــدون ان تخســــر اســــتقلالها الف
)Ibid,P.5 . ( علنـه  ،غیر ان الرأ الأشد تطرفا من رأ جـومبرتز " هـو ذلـك الـذ 

ة لكتاب " هنر بییر  تب مقدمة ضاف ـان"الذ  ـر الإغرقـي " لیونـان رو المسـمي الف
ـة  ـه أن، وأصـول الـروح العلم  Leon) "العقـل الإنسـاني = الإغرـ خلقـوا " یـزعم ف

Robin : Greek Thought and the Orgins of Scientific Sprit ,Kegan 
paul .Trench .Truber & Co.LTD, London , 1928,P.XIII)  وأن أحـد

ــر  ــي الف ــة التــي خلعوهــا عل مــن فــي الســمة التأمل ــه  ــة فــي رأ ــوه المعجــزة الیونان وج
مـــا یـــزعم  م  ـــر المصـــر القـــد ـــة التـــي ســـادت الف النزعـــة العمل عـــرض  أنـــه بـــذلك  و

ـــان ، الزاعمـــون  ذا  ـــر" وإ م المعجـــزة علـــي أســـاس مـــن المقابلـــة بـــی" هنـــر بیی  =نقـــ
ة مــــن جهــــة أخــــر = ــــة الشــــرق والفلســــفة ، التأمــــل الیونــــاني مــــن جهــــة والنزعــــة العمل

ــذلك ، الخالصـة عنـد الیونــان مـن جهـة أخــر  ـأن الفلسـفة الخالصــة عنـده لا تكـون  ف
ــر ألأسـطور  ـل مظــاهر الف مــا أراد بییــر أن یجعلهـا برئــة مــن ، إلا إذا برئـت مــن 

ــة  ــة حــا. شــوائب النظــرة العمل ــة علــي وعلــي أ ــة المبن ــإن نظرــة المعجــزة الیونان ل ف
ــد . أســاس التأمــل الخــالص المنــزه علــي العمــل أو المــتخلص مــن الأســطورة والــدین  وق

ــي أو الفلســفة  ــر الغر ثیــر مــن الدراســات المتــأخرة التــي أرخــت للف ــه فــي  اســتمرت ح
ـل مـن ، صفة عامة  ـا عنـد  ظهـر ذلـك جل اسـبرز" و ن ورسـل وغیـرهم ممـ، " ـارل 
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قها  ـاس إلـي مـا سـ الق ـة ورأ فیهـا إعجـازاً  ـر الیونـاني أو الحضـارة الیونان تعصب للف

  .من حضارات الشرق 
مـة وتهافـت  –أصل الفلسفة : حسن طلب . أنظر د     حول نشـاة الفلسـفة فـي مصـر القد

ـــة  ـــة المعجـــزة الیونان ـــة ،  1، نظر ة والاجتماع حـــوث الإنســـان ، عـــین للدراســـات وال
  .15-13ص ، القاهرة ، 2003
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اب) *( ن، ولهذه الأس ـر المصـر  م ه بـین الف مقارنة سـرعة لمـس موضـوع التشـا و ، و

ــر ــین مــا تــلاه مــن ف ــى ســب المصــرین الزمنــي، الیونــان ب ــدلیل علــى الأقــل عل ، للت
ـاد للوصول إلى أهم سـببها أول المتفلسـفین، الم مـع الإشـارة ، التـي أعتبـر الیونـانیون 

ــى ه الواضــحةأوجــه  إل ــه المصــرون حــول تفســیر، التشــا ونشــأة = =بــین مــا وصــل إل
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ــاً ، الوجــود ان ــر الــدیني للشــعوب المجــاورة م ــین الف ــاً ، و ــة زمن علــى الصـــعید  .والتال

س الفلسفي انتهت محاولات الفیلسـوف الیونـاني حثـه عـن المـادة الأولـى التـي  طـال فـي 
ـــار المـــاء هـــو هـــذه، تكــون منهـــا العـــالم وقـــد اعتبـــره أرســـطو أول مـــن ، المـــادة إلـــى اعت

الـــذات ـــآلاف الســـنین وهـــذا مـــا وصـــل، تفلســـف لهـــذا الســـبب  ـــه المصـــرون قبلـــه  ، إل
ــن فـي الوجــود"بتأكیـدهم أنــه  ـان ، )نــون (سـو  فـي البــدء لـم  ــاً ) نــون (و  طـاً أزل مح

ــة) نــون (و، مظلمــاً  ــدء التــي تمثــل الهاو ــاة فــي الب  .الأولــى هــي التــي انبثقــت منهــا الح
تــاب المــوتى تــنص علــى ظهــور رع  ــارة مــن  ــوم الإلــه الخــال منفــرداً  –ولنأخــذ ع آت

نــت وحــد فــي نــون  :لأول مــرة ــاه الأولــى(أنــا آتــوم عنــدما  أنــا رع فــي ظهــوره  (الم
م ما صنع، )الأول( ح   . حین بدأ 

فورت: أنظر    .66: ص ،ما قبل الفلسفة: هنر فران
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رة جدیـدة وهـي أناشـید للمعبـود بـدلا مـن الصـلوات لـه ،وهـذه أحـد  إخناتون  ابتكروقد ) *( ف

  -: نشید المشرق  :أناشیده
ـــــــــــــــــــوره ضـــــــــــــــــــئ المشـــــــــــــــــــرق بن ـــا مـــــــــــــــــــن   ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــــــتملأ الأرض بجمال  فـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــوق الأرض ـــــى ف ـــــع العل ـــــو الرائ ـــــل الق  أیهـــــا الجمی

ــــــــــــــــــى الأرض ــــــــــــــــــورك عل ــــــــــــــــــد ن ــــــــــــــــــت فأمت  تعالی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطن ـــــا الظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أیه

ت فـــــــــــي غـــــــــــرب الكـــــــــــون   ـــــــــــا مـــــــــــن إذا اســـــــــــتو

ه المـــــــــــوت شـــــــــــ ا فـــــــــــي ظـــــــــــلام  ـــــــــــت الـــــــــــدن  ات

ـــــإذا النـــــــــــــــــــــــــاس فـــــــــــــــــــــــــي المضـــــــــــــــــــــــــاجع  فــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــهم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي غطــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ذا رءوســــــــــــــــــ  وإ

اح ـــــــــــــــــا احمـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــف الصـــــــــــــــــ ــــــــــإذا م  =فـــــــ
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23 
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ـــــــــــــــــــــــون شمســـــــــــــــــــــــا= ـــــــــــــــــــــــى الك ـــــــــــــــت عل ــــــــ  طلع

ــــــــــــــــــارا ا وقــــــــــــــــــد أضــــــــــــــــــحت نه ــــــــــــــــــدن ـــإذا ال  فـــــــــــــــ

ذا الأرض تتهلـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــا: وإ ق ـــــــــــــــــــاس أ ذا الن  وإ

ـــــــــــره ـــــــــــه غی ـــــــــــذ لا إل  أیهـــــــــــا الواحـــــــــــد الأحـــــــــــد ال
ـــــى هـــــواك أیهـــــا الواحـــــد الأحـــــد ـــــت الأرض عل  خلق

ـــــــــــة ـــــــــــوان ودا ـــــــــــاس وحی ـــــــــــن ن ـــــــــــ م ـــــــــــك الخل   .ل
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انـا) *( مـة  :راما ـة قد ةهـي ملحمـة شــعرة هند رت نسب إلـى الشـاعر  السنسـ ُ يتـــ . ــالم

، وهـي ملحمـة لا یزـد طولهـا علـى  وتعتبر من التراث الهند وتكاد تكـون نصـاً مقدسـاً
ــذلك ألــف صــفحة، قــوام الصــف ؛ وعلــى الــرغم مــن أنهــا  ــة وأرعــون ســطراً حة منهــا ثمان

لاد ،  عـد المـ لاد إلـى القـرن الثـاني  الإضافات من القرن الثالـث قبـل المـ أخذت تزداد 
، ولا تشــوه الموضـوع الأصــلي المهابهاراتـافـإن تلـك الإضــافات فیهـا أقــل عـدداً ممـا فــي 

ســـمى  عـــزو الـــرواة هـــذه القصــیدة إلـــى رجـــل  ؛ و يثیــراً نظیـــره المؤلـــف ــالم ، وهـــو 
اتها المزعــ ة مــن شخصــ ــة شخصــ ا ظهــر فــي الح وم للملحمــة الأخــر الأكبــر منهــا، 

بیـر مـن المنشـدین العـابرن، أمثـال أولئــك  ولكـن الأرجـح أن القصـیدة مـن إنشـاء عــدد 
عون إنشـادهما تسـعین لیلـة  ظلـون یتـا الذین لا یزالـون ینشـدون هـاتین الملحمتـین، وقـد 

مـــا فیهـــا  ــة، علـــى مســـتمعین مــأخوذین  ه . مـــن ســحرمتعاق مـــا أن المهابهاراتـــا تشـــ و
ــاذة ابها  الإل عــض أســ ــان  مــة أنشــبتها الآلهــة والنــاس، و ونهــا قصــة حــرب عظ فــي 

ـذلك ؛ ف انـا  استلاب أمة لامرأة جمیلة من أمة أخـر ه راما ةتشـ سـ وتقـصّ عمـا  الأود
عــود إلیهــا  طـال مــن صـعاب وأســفار، وعـن انتظــار زوجتـه صــابرة حتـى  لاقـاه أحــد الأ

ـه فیلتئم شملها من جدید، وتر في فاتحة الملح ـان ف  -دازا"مة صورة لعصر ذهبـي، 
م مملكته " راذا سمى الآن " (وسالا"ح ا"من عاصمته ) أوداوهي ما   ": أیوذ

تین : المهابهارتـــا )  **( ـــو ت ـــرین الم ةواحـــدة مـــن الملحمتـــین الكُب رت ـــي  السنســـ ـــد ف الهن
مــــ انــــاالأخــــر  - ةالقد ة الإیتیهاســــاالملحمــــة جــــزء مــــن . - راما التــــارخ  - الهندوســــ

ل جــزءاً هامــاً مــن  -الهندوســي  ةوتُشــ ــا الهندوســ ل المهابهارتــا جــزءاً . المیثولوج تشــ
ه القارة  ةهاماً من ثقافة ش سي من نصـوص الهندوسـ ة، وهي نصٌ رئ أحـداثها . الهند

ة  أو  دارمــــاأو المتعــــة،  امــــاأو الغــــرض،  أرثــــا(محاولــــة لمناقشــــة الأهــــداف الإنســــان
شـــاالواجـــب،  حـــاول تفســـیر العلاقـــة بـــین الفـــرد ) أو التحـــرر مو ضـــمن تقلیـــد راســـخ 

عة الذات، وأعمال  ـة سـلالة بهارتـا : عني العنـوان. الكارماوالمجتمع والعالم، وطب ا ح
مــة بهارتــا = =ووفقــاً للمهابهارتــا نفســها، فإنهــا قــد جــاءت مــن نــصٍ أقصــر اســمه. العظ

ــةالمهابهارتــا أطــول  .یتكــون مــن أرعــة وعشــرن ألــف ســطرٍ شــعر  فــي  قصــیدة ملحم
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لــة، ووجــود  ــة طو عین ألــف ســطر شــعر وقطــع نثر ــى أرعــة وســ احتوائهــا عل العــالم 

لمــة فیهــا ــة ألــف  ــاً . ملیــون وثمانمائ ــغ حجمهــا عشــرة أضــعاف حجــم تقر ــاذة، یبل  الإل
سـةوالأ ـاً یبلـغ حجمهــا خمسـة أضـعاف  ود ـةمجتمعتـین، وتقر ا الإله ، وأرعــة الكومیـد

انــاأضــعاف  اســتثناء الملحمــة . الرما ــدعى أنــه لا تُوجــد ملحمــة أطــول منهــا  ُ ـــةی  التبت
سار   .ملحمة ماناس: والملمة القرغیزة، ملحمة الملك ج
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انة (Vedas :الإنجلیزة فیدا )*( ة الكتاب المقدس للد قـع فـي  الهندوسـ تـاب   800وهـو 

فه طیلة  اً تم تأل آلاف سـنة، وهـي النصـوص المقدسـة  3سنة وقیـل  1000مجلداً تقر
م و  والكتاب مقسـم إلـى أرعـة أجـزاء . الهنود لتكرم الآلهة الآرین التراتیل لدمن التران
انــا ضــخمة هــي تحــدث عــن نشــأة الآلهــة وأســاطیرها والكــون، والمانوســمرتي  الراما و

تحـدث عـن حقـوق  ـة  و قـات الأرعـة الهند  البراهمـة الـذین خلقـوا مـن رأس الإلـه -الط

ــأن البراهمــة هــم الوافــدون مــنارشــن ــا ، مــع العلــم  نوا علــى  أواســ أورو والــذین ســ
ا مــن الأفخــاذ  ،نهــر السـند مصـب شـ رشــنا والفا والكشــاترا الـذین خلقــوا مــن ذراعـي 
رشـنا وهـم المنبـوذین والمضـطهدین الـذین لا وأخیـرا  الشـودرا الـذین خلقـوا مـن أقـدام 

لاد  ولحـ لهـم شـيء فـي دیـن الهنـدوس، وقـد قـاموا بثـورة شـاملة فـي القـرن الأ المـ
ــاً لتلــك الثــورة، ــان إخمــاداً محن م عــنهم ف عــض الضــ ضــا ونجــم عــن ذلــك رفــع   وأ

اة المهابهاراتا رشادات الح ا، ثم أخیرا تتحدث عن الأعمال والمهن وإ ا والوصا  والقضا

شـاد ان س الآلهـة،  الأو ـة والأناشـید والقـرابین وطرقـة تقـد اد تحـدث عـن الطقـوس الع و
عض الأجز  وقد  الإنجلیزـة اء الصغیرة من هذا السـفر الضـخم فـي عـدة لغـاتترجمت 

ة ة وغیرهــا والفرنســ م والطقــوس  الهندوســ ــین وعــن التعــال تعطــي معلومــات عــن الآر
ـة والتـراث  ومـا زالـت آلهـة الشـعب الفیـد موجـودة فـي العقیـدة  .الهنـد الفلسـفي الفید

صــورة ة حتــي الیــوم  ـان الج= =أخـف الهندوسـ دیــدة فــي النفــور مــن الســاب لتــأثیر الأد
ة ةوالن الإسـلام مـن الهندوسـ شـرة الجدیـدة والعولمـة صـران م القـوانین ال ضـاً لـتح ، وأ

ة ة القاس مة للطقوس الفید   -:أنظر .في السطوة القد
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Encyclopedia of Indian Philosophies and "Vedanta Sutras of 
Nārāyana Guru" by Karl Potter and Sibajiban Bhattachārya. 
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